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 الفيل وقريش تيسور تفسير

 01:  21: 21 المدة:

 بسم الله الرحمن الرحيم 

رب   وأفضل    الحمد لله  والص التحيات    وأعطر  العالمين،  لاة وات  لالتسليمات  على    الصَّ

د    سي دنا  مَّ والمرسلين  خات    مُ  النبيين  سي  م  أبيه  أخو    ، براهيمإ دنا  وعلي  سي  وعلى  موسى يد  يه  نا 

 وبعد:   النبيين والم رسلين وآلِ كلٍّ وصحْبِ كلٍّ أجمعين،إخوانه مِن  وعلى جميع  ،عيسىو

هل  رى  يا ت    ، العصرسورة  م في الجمعة الماضية تفسير سورة الهمزة وقبلها  معك    فقد مرَّ 

 لوكاً وأخلاقاً؟  لمًا وعملًا وس  م هاتين السورتين عِ ت  ظْ حفِ 

سْ   ﴿ فِي خ  ان  ل  نس  ن وا ( 2)  إنَِّ الِْْ ذِين  آم  مِل وا ال   إلََِّّ الَّ ع  الِح اتِ و  و  وْ صَّ اص  ت و  وْا باِلْح ق  و  اص  ا  ت و 

بِْ   ﴾  ( 3) باِلصَّ

 [العصرسورة ]

سْ  ) فِي خ  ان  ل  نْس  البيت    تبني  ، أمور الدنيا  نْ مِ   لكي لَّ يقع في قلب الْنسان شيء    ( إنَِّ الِْْ

الَّ )ها  منها كلَّ   د  رَّ موال والعلوم والشهادات فلما يأتي الموت ت  والأولَّد والأ  وتتزوج ذِين   إلََِّّ 

في    ر  ولكن الْيمان ما وق    ،ع والمحارم عن المطامِ   ة  إلَّ الْيمان الذي هو في الأخلاق عفَّ   (وان  آم  

 يكون:  حتَّىالعبد الْيمان    ل  مِ لَّ يستكْ   ،العمل ه  ق  القلب وصدَّ 

ن ك  ثلاث  )) ن كان  اللهَّ  ورس   ، نَّ فيهِ وجد  بِِنَِّ طعم  الْيمانِ م  ه  أحبَّ إليهِ مَِّ م  ا ول  أن  ، و ا سواهُ 

بَّ المرء  لَّ يُبُّه  إلََّّ لله  ف   يُ  قذ  ه  أن ي  كْر  ه  اللهَّ  منه  كما ي  ه  أن يعود  في الكفرِ بعد  إذ أنقذ  كْر  ، وأن ي 

 (1)  ((في النَّارِ 

 [ صحيح البخاري]
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ل  ﴿ يْل  لكِ   هُ     و 
ة  ة    ز   ﴾( 1)  لم  ز 

 [  الهمزةورة س]

ون النقائص  ب  ينسِ   ،ونك  منهم الذين يأفِ   غ  م وأبل  ه  ص  ونقائِ   النَّاسالذين يذكرون عيوب  

 : هكذاقالوا يقول لك: سمعت أنهم    ،للناس وهي ليست بِم 

وا بِ إِ  ﴿ اء  ذِين  ج  نك  نَّ الَّ صْب ة  م  فْكِ ع  ب وه    لَّ    ۚ   مْ الِْْ س  ْ ر   تَ  م   ا ش  ك  لْ   ۚ    لَّ و    ب  يْر    ه  مْ   خ  ك    ل  لكِ   ۚ    لَّ

م  امْرِئ   نهْ  ا م  ب   مَّ ثْمِ   مِن   اكْت س  ذِي ۚ   الِْْ الَّ ى  و  لَّّ ه   ت و  مْ   كِبْ  ه   مِنهْ  اب   ل  ذ  ظيِم   ع   ﴾  (11)  ع 

 [النورسورة ]

وا باِلِْْ إنَِّ  ) اء  ذِين  ج  ْ ) هتان  الكذب والب    ( فْكِ الَّ مْ لَّ  تَ  صْب ة  مِنكْ  مْ ب  ع  ك  ا ل  ر ب وه  ش  و   س  لْ ه 

مْ  ك  ل  يْر   الأخلاق   كأنَّ   ، ( خ  الآخرة  لل  ح  بْ رِ   هي   هذه  ت  التي  دار  إلََِّّ  ) جداً    قلائل  ارها  صار 

باِلْح   وْا  اص  ت و  و  الِح اتِ  الصَّ مِل وا  ع  و  ن وا  آم  ذِين   وْا  الَّ اص  ت و  و  بِْ ق   وعن    ( باِلصَّ الطاعات  على 

الذ   وعلى  وفِ المعاصي  الخيركر    ،عل 

باِلْح ق  ) وْا  اص  ت و  دائمًا    (و  يكون 

  ،بالحق    النَّاسوصي  وي    ناصراً للحق  م  

مِ ه  ر  ذ  ويُ السورة    ، الباطل  ن  م  هذه 

وسلوكاً    ل مثَّ تت   لمإذا   أخلاقاً  فينا 

نتعلَّ  لم  فنحن  الحياة  القرآنومدى    ،م 

  حجةً    تكون إلَّ لنا بِا فلا مناها ولَّ عمِ للعمل بِا فلا فهِ   وحروف    بكلمات    ق  ن ننطِ تعلمنا أ

 . الله عزَّ وجلَّ   م يوم القيامة أماعلينا 

الثانية  والسُّ  ة  و  ) ورة  لم  ز   
ة  ز  ل  هُ   لكِ  يذك    ( يْل   أو    النَّاسرون عيوب  الذين  في حضورهم 

إذا كانت    النَّاس  سانه عيوب  ن يتناول بلِ لعذاب لم دامة وا؟ الخسارة والنَّ ما معنى ويل    ،غيابِم 

يقول هذا    نْ م    ت خصوصاً هْ اكين وأهل الب  العيوب صاروا أفَّ   ن  رآء مِ وإذا كانوا ب  ، لهم عيوب

 : هت  عْ ما سمِ 
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وْلَّ   ﴿ وه   إذِْ  لَّ مِعْت م  ا إِ  س  ذ  وا ه ى ال  ق  ا و  يْرً سِهِمْ خ  المْ ؤْمِن ات  بأِ نف  بيِن  )ظ نَّ المْ ؤْمِن ون  و   ﴾   (12فْك  مُّ

 [النورسورة ]

وه  ) مِعْت م  س  إذِْ  وْلَّ   أ    (ل  سلما  على  الفاحشة  عائشة  شيعت  عنها  يدتنا  الله  ِ ورضي  مت  اتُّّ

  الخب وقالواعفاء الْيمان والمنافقون ض  تناقل   ،يه وسلَّم رضها وهي زوجة النَّبي  صلىَّ الله علبعِ 

 فقال الله:    ، يلقِ هكذا سمعنا وهكذا  

لَّم   ﴿ ت ك  ن ا أ ن نَّ ون  ل  ك  ا ي  لْت م مَّ وه  ق  مِعْت م  وْلَّ  إذِْ س  ل  ا و  ظيِم  )  بِِ ىذ  ْت ان  ع  ا بِ  ذ  ان ك  ه ى بْح   ﴾  (16س 

 [النورسورة ]

أيوب الأنصاري رضي  لما شاع الخب  زوجة أبي  له  الله عنه  يقولون    :قالت  أنهم هكذا 

أم عائشة؟ أنا أفضل أم النَّبي  صلىَّ الله عليه  ضل  أف   فقال لها: أنتِ   ،عن عائشة رضي الله عنها 

ين أن زوجة رسول  ن  هل تظ  قال:    ، قالت لَّ  ، ه لنفسكن  يْ قال: هل ترضِ   ، وسلَّم؟ فقالت له: لَّ

تلو   وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  اللَّ نف  ث  الله  بِذا  خير  سها  أأنا  عليه    وثة؟  الله  صلىَّ  الله  رسول  أم 

غير طاهرة؟ هذا    ةً خبيث   عائشة فهل يختار الله لرسوله امرأةً   نْ ضل مِ لَّم؟ فإذا لم تكوني أف وس

 .قنطِ بالعقل والم

  ، ا في حق أهل الدينإذا كان  وخصوصاً   ،بين المجتمع كطبيعة  ز  واللمْ   ز  مْ اله  ى  س  فكم  

  النرجيلة أو كالذي يشرب    ، طها وهو فرحيقر    ،ة بأولهامًا مثل الذي يأكل القتَّ مون بِا ترنُّ يترنَّ 

سنةع    نْ بم  ج  تزوَّ   يخ شَّ السمعتم    ،نحوها  ميل  وله   عشرة  خمس  أو    ، مرها  عشرة  خمس  إذا 

 ل؟  سج  فهل أنت مدير النفوس لت   ،ثلاثة أولَّد  أنجبتخمسون فما شأنك؟ 

سنِ مِن   )) عنيهِ ح  ه  مالَّ ي   ترْك 
ِ
 (2)  ((  إسلامِ المرء

 [المؤمنون رةسو]

 

 



  1996-07-19بتاريخ: 
 قريش ل وتي الفيسورتفسير   -  يخ أحمد كفتاروفضيلة الش

 

  
 4 قريش تي الفيل وتفسير سور -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 المؤمنين:  الله  ف  وص  

 

و  ﴿ عْرِض  غْوِ م  نِ اللَّ مْ ع  ذِين  ه  الَّ  ﴾  ( 3)  ن  و 

 [المؤمنونسورة ]

لَّ   الذي  الكلام  هو  اللغو 

أما إذا كان هناك    ،كك ولَّ يضُّ ينفع  

فهذا    قدح  أو    أو ذم     أو تشهير  تنقيص  

  وأ   نميمة    أو  وهذه غيبة    ، كيخرب بيت 

يْل  )ل:  والله يقو  .. إلّ آخره  الهلاك    ( و 

ة   )والدمار والخسارة والندم   ز  ل  هُ   لكِ 

ة   حفِ   ،(لم  ز  اله  هل  واللُّ م  ظتم  هَُّ زة؟  م  زة  كان  الذي  ليعني  ي    زاً ماَّ ـازاً  أن  نفسه  هذه  عق  عاهد  م 

 . سانهالجرثومة في نفسه ولِ 

   :ثم

د    ﴿ دَّ ع  الًَّ و  ذِي جم  ع  م  ْس  ( 2)   ه  الَّ ه  ب  أ  يُ  ه  أ خْل د  ال   ﴾  (3)  نَّ م 

 [الهمزةسورة ]

ه  ) د  دَّ ع  الًَّ و  ذِي جم  ع  م  ه  )  ،شقه بالماله وعِ ه وإلهه وربُّ عقل    (الَّ ه  أ خْل د  ال  ب  أ نَّ م  ْس  ينظر    (يُ 

 ة: أنها عاديَّ  للمال ولأي نعمة  

ة    ديع  ا المال  والأهْل ون  إلََّّ و  وْ         وم  دَّ ي  لَّب  ر  ماً أ و  دائِ نْ ت   ـدَّ الو   ع  ــ

 [لبيد بن ربيعة العامري]

مل   ي  فك  ف  ت  كْ إذا  يأتي   ءً بنا  بنيت    ، كمال    ك  نْ مِ   ع  نز  ر يوم    ومزرعة    ،تخرج منه   يوم    سوف 

   : بعدك نْ ها مِ ك  ك ومن سيمل  قبلِ  نْ ها مِ ك  كم مل  
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لاَّ   ﴿ نَّ   ۚ    ك  ي نب ذ  ةِ   فِي   ل   ﴾ ( 4) الْح ط م 

 [الهمزةسورة ]

لاَّ ) يخ  لَّ   ( ك  مسل  المال  فأنت  الخلود   افر  د  عالم  فلا    بنيت  إذا    ،هناك  وابنِ أ  تّيَّ   ،إلّ  هنا 

 . ملكيتك عنه هو الدار الآخرة  ع  نز  ت  رج منه ولَّ لَّ تخ  الذي  البناءأما   ،مانع

لاَّ ) قال:   ارتدِ   (ك  واتركها   عْ يعني  الأخلاق  الْح  )  ،عن هذه  فِي  نَّ  ي نبْ ذ  ةِ ل  بصقة    (ط م  مثل 

   : اتالنفايلقى لقى في جهنم كما ت  قال هكذا سي   ،هاذ  عندما يأكل التمرة وينبِ  نواةلْنسان والا

ة  ﴿ ا الْح ط م  اك  م  ا أ دْر  م  ة  ( 5)  و  د  ار  اللهَِّ الْم وق  ةِ (  6) ن  لى  الْأ فْئِد  تيِ ت طَّلِع  ع  يْهِمْ  ( 7) الَّ ل  إنِهَّ ا ع 

ة   د  ؤْص  ة  فِي (  8)  م  د   م  دَّ
د  م   ﴾(9)  ع 

 [الهمزةسورة ]

م    ة  د  مؤص   وي    غلقة  يعني  أبداً  منها  يخرجون  الأبواب  لَّ  على  هذه وضع  العواميد    مثل 

ي    ،كالقفل هم  للفيجة  عواميد    هناكون في جهنم  ب  عذَّ أو  التي  تلك  مثل  أو  الله    ،فهذه  نسأل 

 . العافية

فِ ؟ هل تم السوتينهل حفِظ م  وأخلاقكم لتكونوا من تعلَّ لوككم م وس  في أذهانك ظتاح 

 القرآن؟  

ن  )) م م  ك  ه  القرآن    تعلَّم  خير   ( 3)  (( وعلَّم 

 [ صحيح البخاري]

علَّ  مجالِ وها لأهلِ متم  هل  العِ كم وسهراتِ سِ يكم في  أصدقائكم؟ هكذا طلب  مع  لم  كم 

 :  فريضةالمِ لعا  ن  م مِ فريضة والتعلُّ 

ه  أشدُّ النَّاسِ عذابًا يوم  القيامةِ عالم  لم ينف ))  (4)  (( عْه  علم 

 [ شعب الْيمان للبيهقيُّ ]

 . صينخلِ لين والم  مين والعامِ عل  ء الم  لماالع   ن  علنا الله مِ ج  ..لمه عِ  نْ ع مِ لم ينتفِ 
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 بعد بسم الله الرحمن الرحيم:    ، الآن أنتم في سورة الفيل

ابِ الْفِيلِ  ﴿ بُّك  بأِ صْح  ل  ر  يْف  ف ع  ر  ك  ْ ت  لْ ك  (  1) أ لم  ْع  ْ يَ  ضْ أ لم  مْ فِي ت  ه  يْ (  2)  لِيل  يْد  ل  ل  ع  أ رْس  ا و  يْرً   هِمْ ط 

ابيِل   يل  (  3) أ ب  ن سِج   م 
ة  ار  رْمِيهِم بحِِج  ول  ( 4)  ت  أْك   مَّ

صْف  ع  مْ ك  ل ه  ع   ﴾  (5)  ف ج 

 [الفيلسورة ]

ليس   التجفالقرآن  النُّ ويديَّ لأحكامه  واللَّ طقيَّ ة  كتاب    ،ة فظيَّ ة  لننتفِ لنتعلَّ   لم  عِ   القرآن  العلوم  ع م 

تعلَّ   ، بِا تتعلَّ إذا  لماذا  الطب  لت  م  مت  عالج  ه؟ 

تعلَّ   ،المرضى لتفتح  إذا  الحلاقة    اً دكان مت 

الشَّ وت   عزيل  تعلَّ   ،النَّاسن  عر  مت  وإذا 

ثيابِم و لتكوي    القرآن أيضاً    .. هكذاالكوي 

تعلَّ ف تتعلَّ إذا  القرآن  ع  مت  وفرائضه  م  لومه 

وأوامِ  ثم  وأخلاقياته  ووصاياه  ونواهيه  ره 

باِلْح  )  تقوم  وْا  اص  ت و  و  و  اص  ق   باِلصَّ ت و  لك   ( بِْ وْا  هنيئاً  وعلَّ تعلَّ   نْ م    ،هنالك  القرآن  الأم  هو  جود مه 

 . وحده يوم القيامة أمةً  شر   ويُ  

فيه رسول الله صلىَّ    د  لِ ت في العام الذي و  ل  حص    لقصة    ز  هذه السورة ترمِ   ،فنحن في سورة الفيل

عام  من    : بعد عام  فيقولون مثلاً   ،الفلانيةلمسألة  اريخاً للحادثة ت ا   ذهعرب اتخذوا هال  ،الله عليه وسلَّم

ت  ز  م  فالقصة التي ر    ،لَّم كانت في عام الفيل س فولَّدة النَّبي  صلىَّ الله عليه و  ، أو خمسة سنوات  ،الفيل

البلاد العربية    ونكانوا يُتلُّ الأحباش الأفارقة    ،قبل الحبشة  نْ مِ   ةً كانت مُتلَّ هي أن اليمن  لها السورة  

الأ و  ، نوبيةالج أ هلِك  احتلَّ و  ، رسالف  هم  احتلَّ   حباشلما  الشمالية  العرب  الرومانبلاد    ر  حرَّ   نْ م  ف  ، ها 
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مِ  والأحباش   ن  العرب  والروما   السودان  م  والفرس  د   نْ ن؟  لهم  متناحرةً قد  و  ولةً جعل  قبائل    كانوا 

م   العِ   ض  ر  ف    نْ متقاتلة؟  نبيُّ صاروا علماء حكماء كادوا من فقههم    حتَّى لم  عليهم  أنبياء؟  يكونوا    أن 

 . صلىَّ الله عليه وسلَّمالْسلام  

معق  وهذ الآن  الْسلام  عاق    ،قو ا  وت   المسلم  وم  علُّ لْسلامه  وزاهد  عل  مه  كنوزه   مه  يقرأ    ،في 

قرأ  قرأ القرآن على هذا المستوى؟ إذا  فهل ي    ، والصحف والْعلانات كذلك  ،لملعِ م واهْ المجلات للف  

يل اسأله ماذا يوجد  سورة الفإذا قرأ    ،في الجريدة؟ يشرح له عن فهم    ب  تِ : ماذا ك  سأله آخرف  اً خب   أحد  

اله  ا استوماذ   ت  مْ في السورة وماذا فهِ  مت؟ سورة    ت  مْ زة ماذا استفدت وفهِ م  فدت؟ سورة  وماذا فهَّ

مت وعلَّ  ت  مْ ذا فهِ العصر ما ولَّ   ق  نطِ يأو شيط تسجيل   هذا ببغاء    ،مت؟ هذا ليس مؤمناً بالقرآنوفهَّ

 . عولَّ ينتفِ  يعمل م ولَّ يفه  

د  كنائسهم  و  النَّاسها  د  كيف يقصِ   ،ةالكعب  ن  يمن غاروا مِ فالأحباش وهم في ال كانوا  و لَّ ت قص 

  ب  ليجذِ   ..قوش وكذاوالنُّ   ة ينواع الز  أن   نها بكل  بالرخام وزيَّ   عظيمة    ضخمة    فأمر ببناء كنيسة    ، نصارى

دخلها  ينة  أنواع الز    الذهب والفضة والرخام وكلُّ فلما أكمل بناءها وب  ،الكعبة  ن  العرب إليها بدلًَّ مِ 

الليل وقضى حاجته  اب  أحد الأعر التي بناها  دَّ تريد أن تص    ، بالأحباش  يةً نكا  ، فيهافي  الكعبة  نا عن 

لام إبراهيم عليه     ام  أصن  اد  بَّ كانوا ع    ، بل الأعرابقِ   نْ ت بعد ذلك مِ ق  حرِ أ  أخرى    وفي رواية    ..ذ ؟ خ  السَّ

وي   دينهم  على  عدوَّ ويغارون  الأسف    ن  مِ   كثير    ،هقاومون  مع  يالمسلمين  أ    غار  لَّ  إذا  دينه  هُل  على 

 . ربي  الم  م  عل  الم  وجود  ضعف الْيمان وعدم  هذا سببه كل   ،عائب ه  عاب  و  ص  قِ وانت  
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  ، الكعبة حجراً حجراً   نَّ دم  ليه  ف  ل  وح  ة  قبل الحبش  نْ ة الذي كان ملك اليمن مِ ه  أبر    ب  ضِ غ    فلماَّ 

ما    ب  وجيشه صار ينه    ،الكعبة  ن  صاروا قريبين مِ   حتَّى  ،ة أفيالدَّ م أمامه فيلًا أو عِ ز الجيش وقدَّ وجهَّ 

وأهل مكة    ، النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم  لعبد المطلب جد    ب مئتا جمل  نه     جملة ما  نْ وكان مِ   ، يَد أمامه

يل له:  فعبد المطلب أتى لقائد الجيش لما دخل عليه ق  ،وا جبالهادع  وص  يش  ي الجتعد    نْ تركوها خوفاً مِ 

  ، لبهص    نْ ة التي ستخرج مِ فاحترمه وكانت عليه أيضاً بركات النبوَّ   ،م وكذا ه  وعظيم    قريش    د  هذا سي  

جِم فلما جلس   أخذ  له: جيشك  فقال    ،اليقال 

لمَّ  ن  ت  مْ وعظِ   ك  ت  بْ هِ   عليَّ   ا دخلت  له:    ،فسيفي 

جِم   نْ مِ تأتي  فالآن   ولأجل  لأجل    يس الك 

ها  ب  أي صاحِ   ،مالالجِ   : أنا ربُّ ال لهكعبة؟ فقال

ما    قال له:  ،سوف يُميه  للبيت رب    ،كها ومالِ 

ليحمي   مِ كان  أنت   ،ين  ه  له:  ت   قال  ريده  الذي 

لينظ  كلُّ   دواع  فص    ،دهعن الجبال  إلّ   ، الكعبة  م  روا كيف سيهدِ هم  المطلب  الكعبة وأمسك    وذهب عبد 

 د:ا وأنش  ابِِ لقة ب ح  

 وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك             رحالكْ   فامنع   رحله   يمنع   العبد    إن   اللهم 

 ـصليبهم ومُالهم أبدًا مُال   لَّ يغلبنَّ   ـما بدا ل تفعل   يا حيُّ يا قيوم  أنت  الله               ك ـــ  كْ ـــ

 .بون عليك؟ هذا لَّ يُدثم وهم يتغلَّ مهأما م  ز  هل تّ   ( ك ـصليبهم ومُالهم أبدًا مُال   لَّ يغلبنَّ )

ر   ) وإذا بالأمر كما قال الله تعالّ:    ، ونر ماذا سيفعل قبيس لينظ  د جبل أبيع  ك الكعبة وص  وتر   ْ ت  أ لم 

ا  بُّك  بأِ صْح  ل  ر  يْف  ف ع  وم  وا فيلهم ليقز  غ  وا الكعبة فن  م  بوه إلّ مكة ليهدِ فلما أرادوا أن يسح    ( بِ الْفِيلِ ك 

أنت في حرم    ،مُمود قال له: يا    ،ى بمحمود سمَّ ان م  الفيل وكفي أذن    ه  م  ووضع ف    فأتى بعض قريش  
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وبيته  وإياه  ،الله  يق  قوَّ   ، فإياك  فلم  بالر  ز  غ  ن    ،م موه  قام وه  فما  لجهة  ه  وجَّ   ،ماح  فقام   وه  مكة  باتاه    ،غير 

 سبحان الله!  فباتاه مكة! ما أ ،فقام من لشام واليا

ابيِل  )الله تعالّ:  م كذلك كما قال  وفيما ه   ا أ ب  يْرً يْهِمْ ط  ل  ل  ع  أ رْس    طيور    ، وأبابيل تعني الجماعات  (و 

يل  )   ،الطيور  ن  مِ   يعني رفوف    ،اعات على جم  مِنْ سِج 
ة  ار  رْمِيهِمْ بحِِج    ،يابس   ر  حج  مت  طين    نْ يعني مِ   ( ت 

يْهِمْ  )  ، لاث قنابلل؟ ثيُم  كم قنبلةً   طير    كلُّ   ، يه حصاتانرجل  وفي  حصاة    طير    في منقار كل   ل  ل  ع  أ رْس  و 

ابيِ  ا أ ب  يْرً ة  مِنْ سِ   (3) ل  ط  ار  رْمِيهِمْ بحِِج  يل  ت  صْف  )ين اليابس  الط   ن  مِ  (ج  ع  مْ ك  ل ه  ع  ف هو التبن  صْ الع   ( ف ج 

ول  ) أْك    تتساقط   تمأكول صار   بن  قال: فجعلهم كتِ   ،ماذا يصير؟ يصير زبلاً   ابة التبنفإذا أكلت الدَّ   (م 

نجا   نْ أبيهم وم    ابه وأهلكهم الله عن بكرةدري أو بما شقال أنهم أصيبوا بالج  وي   ،ظامهمهم عن عِ لحوم  

 . في بلده  ك  ل  منهم ه  

ْ ) القصة  الله النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم والعرب بِذه   ر  فذكَّ  لم 
  فمعنى ذلك أن المسألة كانت   ،( ر   ت  أ 

ر  )   نْ والمراد مِ   ،لأهل ذلك الجيل  مشاهدةً  يه وسلَّم في ذلك الوقت  صلىَّ الله عل  النَّبي    لأن  ،مألم تعل    (ت 

 و  
مج    د  لِ عام  الفيل  يئفي  وقصة  يْف  )   ،الحبشة  الْفِيلِ   ك  ابِ  بأِ صْح  بُّك   ر  ل   مْ (  1) ف ع  ه  يْد  ك  لْ  ْع  يَ   ْ (  أ لم 

   (: يل  ضْلِ فِي ت  ) امراتّم وتخطيطهم لهدم الكعبة ؤم

يْدًا   إنِهَّ مْ  ﴿ ون  ك  كِيد  يْدًا ( 15)  ي  أ كِيد  ك   ﴾  (16)  و 

 [  الطارقسورة ]

ا أ ب  )  ، همالله كيدهم في نحرِ   فردَّ  يْرً يْهِمْ ط  ل  ل  ع  أ رْس  إن لله جنوداً من    ، هذا لَّ يدخل العقل  ( ابيِل  و 

   : أبابيل نْ سل ومِ ع  
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ذ ى  ﴿ اء  و  ك  ي  لِ ك  ن ي ش  اء   ضِلُّ اللهَّ  م  ن ي ش  ْدِي م  ا   ۚ  يَ  م  عْل م    و  ن ود    ي  ب ك    ج  و    إلََِّّ   ر  ا  ۚ    ه  م  ىى  إلََِّّ  هِي   و    ذِكْر 

 ِ  ﴾  (31) للِْب شر 

 [المدثرسورة ]

يل  )  مِنْ سِج 
ة  ار  رْمِيهِمْ بحِِج  مْ ك  (  4)ت  ل ه  ع  ول  ف ج  أْك   م 

صْف   . ( ع 
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ر  يلا  لِِْ  ﴿ فهِِمْ رِ (  1) يْش  فِ ق  يْفِ حْ إيِلا  الصَّ  و 
ِ
ت اء ة  الش  ا الْب يْتِ (  2) ل  ذ  بَّ ه ى وا ر  لْي عْب د  (  3) ف 

وْف   نْ خ  م م  ن ه  آم  وع  و  ن ج  م م  ه  م  ذِي أ طْع   ﴾  (4) الَّ

 [قريشرة سو]

يْش  ) ر  ق  فِ  يلا  فهِِم(  1)لِِْ السُّ ي    (إيِلا  أن  انورتين  قال  بعض    ت عدَّ   سورةً   المصاحففي 

ولكن    ،بينهما  وبعض المصاحف مفصول    ، حمن الرحيمببسم الله الر   ولَّ يوجد فاصل    واحدةً 

قال    ،ببعضهما البعض  معناهُا مرتبط  

ل ه  ) ع  صْ ف ج  ع  ك  ول  مْ  أْك  م   
هم  ك  ل  أه  (ف 

وإكراماً    ، ة الكعبةم  د  خ  إكراماً لقريش  

فيها خاتم النبيين    د  ول  التي سي    لقريش  

عنه  ى حتَّ رسلين  والم   تنقطع  م  لَّ 

وم   في    ، منه  ؤأرزاقهم  لهم  فكان 

رحلة   للتجا  الصيف  الشام  وإلّ  رحلة  رة  الشتاء  ا  في  الدفء  إلّ  حيث    ) ليمن 
ِ
ت اء الش  ة   رِحْل 

يْفِ  الصَّ  . غير ذي زرع ة واد  اء الرزق لأن مكَّ للتجارة وابتغ ( و 

مِ فقا الفيل  الحبشة وأصحاب  أهلكنا  وس    نْ ل:  النعمة  بقاء  الر ع  أجل  خ  زق علىة  ام  دَّ  

   في صيف    تارة    نْ مِ قريش    ه  ف  جل ما ألِ لأ ام شعائر الله عزَّ وجلَّ  دَّ وجلَّ وخ    عزَّ   بيت الله 
 
 وشتاء

يع  حتَّى آمنين مطمئنين لَّ  أحد  دي  تيبقوا  ح    عليهم  إذا    ،سفرهمهم ولَّ في  ض  لَّ في  كانوا 

كلُّ  كانت  ت    سافروا  خ  كر  العرب  قريشاً لأنهم  عزَّ وجلَّ   ة  م  د  م  الله  ع  )   ، بيت  ه  ف ج  صْ ل  ع  ك  ف   مْ 

ول   أْك   . يتهم في أسفارهمر  نعمة تارتّم وح  لأجل بقاء  (م 

يْفِ ) الصَّ و   
ِ
ت اء الش  ة   الله  (رِحْل  دام  أنع  فما  الأمن وس    م عليهم   بالتجارة  ع  بنعمة  الرزق  ة 

و ) فيجب أن يشكروا   لْي عْب د  ا ف  ذ  بَّ ه  ودفع عنهم أعداءهم وجعل  الله  طالما حماهم    ،(الْب يْتِ   ا ر 
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نحورهمه  كيد   في  تستوجِ   ، م  ألَّ  النعمة  ا  ):  فالشكرالشكر؟    ب  هذه  ذ  ه  بَّ  ر  وا  لْي عْب د  ف 

مْ مِنْ (  3)الْب يْتِ  ه  م  أ طْع  ذِي  وع  الَّ وْف  ) بسبب رحلة الشتاء والصيف    ( ج  مْ مِنْ خ  ن ه  آم   ردَّ   ( و 

 . كرة أبيهمم عن بِ ه  لك  م وأهحورهفي ن  كيد الأحباش 

كقصة   القرآن حص   واقعة    فهذه  تاريخ  في  توجد    ،لت  لَّ  الآن  منها؟  المقصود  هو  فما 

إذا أنعم    أولًَّ   هائلة    ب   رسان عظيمان وعِ تين يوجد د ففي السور  ،الكعبة  م  يَدِ   نْ ولَّ م    حبشة  

اك ف  ش    ، عليك في رزقك  ع  وسَّ   ، ك على عدوكصر   ن    ،أن يشكر الله عليها   الله على العبد بنعمة  

يَب أن    هذه نعم    ، والْيمان والتقوى  كرلم والذ  ك بالعِ م  أكر    ،جهلك   نْ اك مِ نجَّ   ،مرضك  نْ مِ 

ت  شك  ت   ولَّ  الشُّ   ،ركف  ر  هو  ذ  )  كر هذا  ه  بَّ  ر  وا  لْي عْب د  الْب يْتِ ف  مِ   ، (ا  أطعمهم  أنه    جوع    نْ طالما 

قواف   مأسفاره  رق  لهم ط    ن  وأمَّ  للكعبة لأنهم خ  في  إكراماً  مِنْ  )  ، ها ت  اند  امها وس  دَّ لهم  مْ  ن ه  آم  و 

وْف    . ريد هدم الكعبة ي   نْ أعداءهم وم   ك  ل  أه  (خ 

ليس قصصياً أو  الله عزَّ وجلَّ    ،فأنت يا مسلم وأنت يا مسلمة: لما نقرأ هاتين السورتين

 : ةظ  وعِ  هذا الدرس عبة   ،يك بِا سل  لي   في السابق اتياً يقول لك حكايةً حكو 

رِب ون   ﴿ ْ ي وتّ  م يخ  أ يْدِي   بأِ يْدِيَمِْ   ب  وا   المْ ؤْمِنيِن   و  اعْت بِ  ا   ف   ﴾  (2) ارِ الْأ بْص    أ ولِي   ي 

 [الحشرسورة ]

و الْأ   ﴿ ر  أ ول  كَّ ليِ ت ذ  اتهِِ و  وا آي  ر  بَّ ي دَّ ك  ل  ب ار  يْك  م  لْن اه  إلِ   ﴾ (29)  بِ لْب ا كِت اب  أ نز 

 [صورة س]
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  ، بيت الله عزَّ وجلَّ الكعبة الشريفة  مِ د  خ    : نوع  النَّاس  ن  جد نوعين مِ ففي السورتين يو 

ل أعداءه  ذ  ه وكيف خ  ه الله على عدو  صر  ن    شعائر الله عزَّ وجلَّ كيف ب لله بعبادته وتكريم  تقرَّ 

 لهم التجارات  رقات ويسَّ م الطُّ لهن  أمَّ م  هِ دمتِ ف ببكة خِ وكي  ،رهم دماراً وهلاكاً فظيعاً مَّ ود 

واد    حتَّى في  ذي    وهم  في    زرع  غير 

مْ ) الصحراء   ه  م  مْ    أ طْع  ن ه  آم  وع  و  مِنْ ج 

وْف   خ  الله د  عد  فهل    ، (مِنْ  نعمة  ت 

  م  ك كما أكر  م  كرِ ي    حتَّىره  لتشك    عليك 

ليهدِ  الَّستعمار  جاءهم  وقد  م  قريشاً 

يه  أقداسهم مسجد إبراهيم عل  س  قد  أ

لاا وكيف نصرهم الله عزَّ وجلَّ    ،م لسَّ

 . ة بيت الله عزَّ وجلَّ م  دْ نوا في خِ ا كاالأعداء لم  ك  وكيف أهل    ،قدساتهم    ظ  فِ وكيف ح  

المسلمة وأيتها  المسلم  أيَا  أنت  مِ   ،فهل  تكونين  وهل  تكون  أن   نْ فهل  الله حزب    صار 

 ليعتدي    حتَّىام شعائره  دَّ ر دينه وخ  وأنصا
  ليعتدي  رمات الله أو  على ح    إذا أتاك باغ  أو معتد 

   :كك وحليف  ير  يكون الله نصِ   حتَّىا الْنسان  عليك أيَُّ 

ذِين    ﴿ نِ الَّ افعِ  ع  د  ن وا إنَِّ اللهَّ  ي  بُّ  لَّ   اللهَّ   إنَِّ  ۚ   آم 
ِ
لَّ  يُ  ان    ك  وَّ ور   خ  ف   ﴾  (38)  ك 

 [الحجسورة ]

نَّ ل  و   ﴿ ن   اللهَّ    ي نصر   ه    م  زِيز  )ل   اللهَّ  إنَِّ  ۚ    ي نصر   وِي  ع   ﴾ (40ق 

 [الحجسورة ]

وثنيَّ بخِ   مه   مع  الكعبة  خِ دمة  الله  أضاع  ما  ولكن  تهم  بالله  يؤمنون  وكانوا  دمتهم 

الشر  ط  يخلِ  الوحدانيم  كون  لأنهَّ   ،ةع  ذلك  م  ومع  لديَم  ليس  آخره  بياء  وأن  م  عل  م    .. وإلّ 

 . هم  مه الله وعظَّ د الحفاظ على ما كرَّ والمقصو ، كر النعمش   فالمقصود 
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لام بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما  ، صغير  عن مسجد    الكعبة كناية   يت الكعبة  م  وس   ،السَّ

بنا ليس  في  ها  ءلأن  مستطيلالأصل  بل  الم    ،تربيعياً  هو  عنها  المفصول  بحِ سمَّ القسم  ر  جْ ى 

جزء  جْ فحِ   ، إسماعيل هو  إسماعيل  جزء    نْ مِ   ر  يعني  إبراهيم  الكعبة  مسجد  والطواف    ، من 

 لعائشة:   لذلك لما كان في حياة النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم قال مرةً  ، حول الكعبة

((  ، ة  كِ ح  يا عائِش  وْم  وْلَّ أنَّ ق  هْد  بشِرْ ل  ، فألْ ، ك  ديث و ع  عْب ة  مْت  الك  لْت   له  د  ع  قْت ها بالأرْضِ، وج  ز 

تّْا   يْشًا اقْت صر   ر  ع  مِن  الِحجْرِ، فإنَّ ق  رْبيِرا، وزِدْت  فيها سِتَّة  أذْر  قِيرا، وبابًا غ  ْ : بابًا ش  يْنِ لها باب 

ن تِ الك   يْث  ب   (( عْب ة  ح 

 [ صحيح مسلم]

ح  ) كِ  وْم  ق  أنَّ  وْلَّ  ع  ل  بشِرْ ديث و  النَّ   (5)  (ك  هْد   ا أراد  صلىَّ  ع بي   ولله  يخ  ليه  أن    ب  ر  سلَّم 

  لكن قال:  ،مستطيل بشكل  روان د ى الشاسمَّ ر إسماعيل الم  جْ ضيف له حِ الكعبة البناء المربع وي  

هدمخاف  أ جديد  تإذا  وإسلامهم  شيء    ها  قلوبِم  في  ه    فيقع  فيرتدُّ   م  د  أنه  ضعيف    الكعبة 

 . إليها عنها  ل  صِ ما ف  ضيف ب بأن ي  يرغ لكنه كان   ، ما هي عليه ها على لذلك ترك   ، الْيمان

ب الكعبة وأعاد بناءها  ر  على الأمويين خ    في خلافة عبد الله بن الزبير لما ثار وقام بثورة  

لشعور    ر مراعاةً ه أخَّ م أن يفعل ولكنَّ الله عليه وسلَّ على قواعدها الأولّ التي أراد النَّبي  صلىَّ  

البناء ولَّ يترتَّ   يوجد خطأ    ، نَّاسلا الزبير كان    ،ب عليه شيءفي   لنَّاس اففي عهد عبد الله بن 

فلما قتله الحجاج    ، ث الفتنةمها وأعاد البناء فلن تَد  د  فرأى أنه إذا ه    ، هم يعرفون الحديثكلُّ 

أمية خر   لك  كانت مربعةً   دوها كما وها وأعاب  بنو  أثر  قالوا  يبقى  الزبيربد  لع  ي لَّ   في و   ، الله بن 

أنس   بن  مالك  الْمام  ومعه  بالكعبة  يطوف  الرشيد  هارون  أتى  الرشيد  هارون  خلافة 

المذهبصاح لي    ،ب  مخطط  فاستفتاه  إلّ  الكعبة  بن    سي دناعيد  الله  عبد  أعاده  الذي  إبراهيم 
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  ،حصحَّ ويرغب أن ي    سلَّم كان يشتاقبي  صلىَّ الله عليه واذا؟ النَّ فسأله: لم  ، فقال له: لَّ  ،الزبير

الح  فصحَّ  إذا فعلت    ، وإلّ آخره  نفسيٍّ   سياسٍّ   وا لدافع  زبير فجاء الأمويون وخربَّ ابن  قال: 

لَّ تصير    حتَّى للملوك    عوبةً ألبناءك فتصبح الكعبة    ب  أثرك يخرِ   ليمحي    أتي بعدك أحد  أنت ي

 . على ما هي عليها فبقيت لى بنائهها ععْ فد  

ر  ) نرجع إلّ   ْ ت  وبخدمتهم    ،لهم مقدساتّم   ظ  فِ فح    أنعم الله بِا على قريش    هذه نعمة    ( أ لم 

أمَّ  الله  مِ لبيت  حياتّم  أمور  لهم     طعام    نْ ن 
 
مِ   وتكريم    وأمن    وغذاء أسفارهم  قبائل    نْ في 

 : معنى ذلك أنك إذا شكرت نعمة الله عزَّ وجلَّ  ،بالعر

ن  و   ﴿ أ ذَّ مْ  ر   إذِْ ت  مْ بُّك  نَّك  مْ لأ  زِيد  رْت  ك  ئِن ش  ئِن   ۚ   ل  ل  رْت مْ   و  ف  ابِي   إنَِّ   ك  ذ  دِيد    ع  ش   ﴾  (7) ل 

 [ إبراهيمسورة ]

رأ هذه  فهل أنت أيَا المؤمن لما تق

ت   أنع  فك  السورة  عليك؟  الله  بنعم    م  ر 

  ، ةلم والمال والقوَّ والعِ شباب  عليك بال

أولًَّ  ال  فهل  هذه  في  ن  تستعمل  عم 

هل الله؟  النعم  شك  ت   مرضاة  هذه  ر 

وأعمالِ  ومِ بأقوالك  قلبك؟    نْ ك 

 يقال: ، كرالشُّ 

م  النَّعْماء  مِن ي ث لاث   تْك   ـأفاد  با                      ة   ــــ جَّ مِير  الم ح  دِي ولسِانِي والضَّ  ي 

 [ الشافعيمُمد الشيباني ]

أنع   أنا  إذا  على  يعني  ي    إنسان  مت  ابماذا  مقابلني  قدَّ لْنسان  التي  النعمة  له؟    هامت قابل 

دِي ولسِانِي ) با )  ،علنياً بيدي وبالمدح والثناء بلساني   كسأشكر (  ي  جَّ مِير  الم ح    نْ مِ   وأيضاً (والضَّ
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قلبي ح  فالشُّ   ، أعماق  ما  هو  الحقيقي  أداءه  كر  الثلاثبِوى  الجوارح  باللسان   :ذه    تشكره 

 . التكريم والَّحترام تقدير ولحب والبعمل اليد وبالقلب باو

فالله    ،غيرنا  في حق    ورا ولو نزلت السُّ ل بِلم بِا للعم  آن العِ قرسور ال  نْ مِ   سورة    فكلُّ 

الصالح  الأعمال  في  كان  إذا  الغير  وذكر  الصالحة  غير  الأعمال  في  كان  وإذا  لنقتدي  نزول  ة 

لم القرآن الذي  عِ   هو   فهذا  ، الله عزَّ وجلَّ   ب  غضِ عن ما ي    د بتعِ ون  ر  ت والعذاب لنحذ  العقوبا

 يدعو إليه:   م كان النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّ 

ه  )) ن تعلَّم  القرآن  وعلَّم  م م  ك   (( خير 

 [مذيالتر  سنن]

الفيل    نْ مِ     كلُّ سورة 
 
نحاول تّديمه أو بناءه    ، به يُ  مابله صلة بالله ودينه وطاعته    شيء

وإيذاء  تخريبه  أو  إسداء  وترميمه  أو  مِ يلإالخير    ه  جماد    إنسان    نْ ه     أو 
 
شيء أي  الله  يُ    أو  به 

ذل  ، ويرضاه فعلت عكس  الله عزَّ ك  وإذا  دين  إنسان  وحاربت  عِ    وجلَّ في  دين    لم  أو  أو    أو 

شي  مسجد   أي   أو 
 
الفيل  ء طريق  على  ماشياً  أنت  أبرهة  ي   ، فتكون  طريق  على  أنت  عني 

 . والأحباش

نظر كيف يفعل  أن ا  القصة   بتعبيرلأن سورة الفيل تنهاك    ،فيلسورة الم  إذا أنت لم تتعلَّ 

بأن    د  ر  و  لكن هل الكعبة أفضل أم المؤمن؟    الكعبة مسجد    ، ى حدوده على بيتهعدَّ يت   نْ الله بمِ 

 النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم لما طاف حول الكعبة قال:  

الم ؤْمِ )) ت كِ، و  رْم  أ عْظ م  ح  كِ و  ا أ عْظ م  ةً عِندْ  اللهِ مِنكِْ م  رْم   ( 6) ((ن  أ عْظ م  ح 

 [مذيالتر  سنن]

ق الثوب الذي على  مز  كعبة أو يريد أن ي  أن يسحب حجراً من ال  يد ر فإذا رأيت أحداً ي  

ثل هذا العمل مع فإذا حاولت أن تقوم بمِ   ،غضب الله  ب  يوجِ   فظيع    منكر    فهذا أمر    ،كعبة ال
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ن من أصحاب الفيل؟ أصحاب الكعبة ألن تكون ألع    ن  مِ   ةً كرام   م  هو أكرم عند الله وأعظ    نْ م  

سلام بل الْ   الحائط  م  لَّ يَدِ عاة لله فهذا  ماء والدُّ لالع    فيم  ما الذي يتكلَّ أ  ،ون حائطاً م  فيل يَدِ ال

ابِ الْفِيلِ )فماذا كانت العاقبة؟    ،أصحاب الفيل  نْ فصار مِ  بُّك  بأِ صْح  ل  ر  يْف  ف ع  ر  ك  ت   ْ (  1) أ لم 

 ْ لم 
مْ   أ  ه  يْد  ك  لْ  ْع  ل (  يَ  الله عزَّ  تخطيطهم ومؤامرتّم ومُاولتهم  ف  تهديم بيت  الله    ل  ع  وجلَّ كيف 

 . إذا أخذه لَّ يتركه ،لهمِ لم ولَّ يَ  ل الظامهِ ل العقوبة فالله ي  عجَّ ت  بِم؟ وإذا لم 

كانوا يَتمعون في سهراتّم يَاجمون    النَّاسعنه بعض  أذكر بعد وفاة شيخنا رضي الله  

النور أبي  يَ    ،جامع  جدرانه  لَّ  اجمون 

شيخه يَعلون  يع  ، بل  يخ ني    الشَّ

ي    ،مه  ت  تسلي   لَّ  ولَّ  ذي  ؤوهو  أحداً 

  هليل   ، أحداً   ولَّ سبَّ   ى على أحد  تعدَّ 

  ، في خدمة الْسلام والمسلمين   ه نهارو

يك هل  مسوراً  ولكن  الشيطان  ون 

  ، حو رئيسهم؟ فكانت حياتّم كلها هكذان   الشيطان ألن يقوموا بواجب  عسكر  رى  يا ت    ،منه

الم أن  مساكينخصوصاً  سمع  ،سلمين  يتهل  أحداً  على  كلَّ تم  مام    دخلة    وكلُّ   غنية    ؟ مطربة  

مئة جنيه  السورية؟ سبع آلَّف  ،لدرسها وإلّ جامعها بكم؟  بالليرة    كلُّ يعني    ،كم يكونون 

يخلو قال    ،سة سيدفع سبع آلَّفالمقدَّ   بةلمطر هذه ايأتي لدرس    نْ م   يأتي للدرس   نْ م    كلُّ :  الشَّ

أن   ليرة  يَب  مئة  أين  عشر   أو خمسين وخمس    يدفع  أر ين وعشرة وخمسة  هذا    ضه؟ يضعون 

   :ل النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّمعلى قو  ق  ينطبِ 
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رو )) م ، وأظه  ه  لماء  ب  إذا أبغض  المسلمون  ع  راهمِ ،  ا عمارة  أسواقِهِم ، وتألَّ وا على جمعِ الدَّ

لطانِ ، والخيانةِ مِن ولَّرم مانِ ، والج ورِ مِن السُّ  ، بالقحطِ مِن الزَّ
م  الله  بأربعِ خِصال  ةِ  اه 

ةِ امِ ،  كَّ الح   وْل   ((  مِن العدو  والصَّ

 [ مستدرك الحاكم]

م) ه    تم جلسةً ؟ هل رأيمون عن الحشاشينيتكلَّ لماذا لَّ    ، (7) (إذا أبغض  المسلِمون  علماء 

والجناة؟  يتكلَّ  والسكارى  الحشاشين  عن  فيها  الم  وم    مام لْا  تلاميذمون  وغير  ريدين  ريدوه 

 ذك  ي   نْ هل يوجد م    ، تون درسهالذين لَّ يأ
 
يخاحياً أو ميتاً؟    ره بسوء مع و معك    فعل  ماذا    لشَّ

ي  النَّاس وي  وينفع    النَّاس  م  عل  ؟  الجعل  هم  وي  م  وي  صلِ اهل  الأعوج  ويَ  م  قو  ح  المستقيم  دي  غير 

 . صلح الأسة والشبابالعاصي وي  

 :شياطين الْنس

لْن ا لِ  ﴿ ع  لكِ  ج  ذ ى ك  بيٍِّ و  ل  ن  ا ش    ك  ور د  نسِ ي ا ع  ف   طيِن  الِْْ خْر  ى ب عْض  ز  مْ إلِّ  ه  ن  ي وحِي ب عْض 
الْجِ  و 

ورًا الْ  ر  وْلِ غ  وْ  ۚ    ق  ل  اء   و  بُّك   ش  ا  ر  ل وه   م  مْ  ۚ    ف ع  رْه  ا ف ذ  م  ون   و  فْتر    ﴾  (112) ي 

 [الأنعامسورة ]

النَّ   ،ولَّ توجد تَته أي حقيقة  ومزخرف    وتغرير    ه كذب  كلُّ    ي  صلىَّ ب لكن تَليل كلام 

وسلَّم عليه  م ) :  الله  ه  لماء  ع  المسلمون   أبغض   عمارة   إذا  روا  وأظه    ن تظاهرو ي(  أسواقِهِم، 

والك  ق  ويتساب  ون  هويتبا التجارات  في  الدنيويون  راهمِ )   ،سب  الدَّ جمعِ  على  ب وا  ليلهم وتألَّ  )

ةِ مِن العد )   ،ريد؟ المال والربحلله؟ ماذا ي  ونهارهم الله الله ا  وْل  مثل   يل بطائراتّاإسائ  ،(و  والصَّ

االذي يذهب     فالذي  ، وتقتل وكذا  ب  وتخر    ر  دم  تدخل وتخرج وت    ،إلّ بيروت  جرة لأ بسيارة 

يزرع الشوك ماذا يخرج معه؟ متى نتوب لله ومتى   نْ ماذا يخرج معه؟ وم  يا ب ني  يزرع القمح  

  ن  ة مِ م والتربيعل  الم    ن  م مِ علماءنا ومتى نعود لديننا بالتعلُّ  م  كر  ك طريق الله المستقيم ومتى ن  نسل  

  بلا أساتذة؟  طبيباً  م؟عل  غير م   نْ مِ   هل تصبح نجاراً  ؟ ربيالم  
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عِ   فاسأل الْسلام  العِ   نْ فم    ، وتربية  وحكمة    لم  المسلم  وتزكية  أستاذك في  لم والحكمة 

أحدهم مدرستك؟  أين  والثالث  السَّ في  والآخر    المقاهي  في مدرسته    النفس؟  في  هرات 

ال الف    ماسينصالَّت  مع  والخس  والرابع  الف  قة  مع  الْ   ،رةج  امس  هو  هذا  والقرآن  سلاهل  م؟ 

 يقول:  

يْر   ﴿ ن  لََّّ خ  ثيِر  م  يْن  النَّا  فِي ك  ح  ب  وف  أ وْ إصِْلا  عْر   أ وْ م 
ة  ق  د  ر  بصِ  نْ أ م  مْ إلََِّّ م  اه  ن  و    ۚ   سِ نَّجْو  م 

ظيِ  ؤْتيِهِ أ جْرًا ع  وْف  ن  اتِ اللهَِّ ف س  رْض  اء  م  لكِ  ابْتغِ  لْ ذ ى فْع   ﴾   (114) مًا ي 

 [ النساء سورة ]

  والنزهاتثون في السهرات بعضهم البعض يتحدَّ  مع النَّاسجوى هي عندما يَتمع  نَّ ال

 . والنوادي 

يْر  ) :  قال ثيِر    لَّ  خ  ة  فِي ك  ق  د  ر  بصِ  نْ أ م  مْ إلََِّّ م  اه  م  ه  روا فقراء  إذا اجتمعوا تذاك    ، ( مِنْ ن جْو 

وأر ه  ومساكين   لي  ه  حامِ م  ما  وسدُّ م  ا 

إليه يُ م  )  تاجون  أ وْ   
ة  ق  د  وف  بصِ    ( عْر 

أحد   ترك  الله    نْ مِ   اً واجب   إذا  واجبات 

فرض  الفلاني    ،فرائضه   نْ مِ   اً أو  جارنا 

  م  يظلِ   وفلان    يك  زلَّ ي     وفلان  صلي  لَّ ي  

وفلان   أ   ، غشاش  زوجته  ن  يَب 

ثيِر   )   ،هح  صلِ ه لن  إلي نذهب   يْر  فِي ك  ر  بِ لَّ  خ  نْ أ م  مْ إلََِّّ م  اه  د  مِنْ ن جْو   أ وْ م  ص 
ة  وف  أ وْ ق  ح   إصِْ   عْر  لا 

يْن    م    ، (النَّاس ب  جارين  أو  شيكين  أو  أخوين  أو  زوجين  باثنين  سمعنا  ين  م  تخاصِ إذا 

حم  دتباعِ وم   إذا  إلَّ  واجتماعاتكم  لنا: لَّ خير في مجالسكم وسهراتكم  يقول  فالله  لتم هذه ين 

لكِ  ابْ )  ،ها ها أو بعض الأوصاف كلَّ  لْ ذ  فْع  نْ ي  م  رْ و  اء  م  اتِ اللهَِّ تغِ  ظيِمًا وْف  ن ؤْ  ف س  ض   ، (تيِهِ أ جْرًا ع 
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ت  ف صارت  يا  هل  الآية  رى  إ  جازمةً   عقيدةً هذه  الدواء  في  عقيدتك  مريضاً؟  مثل  كنت  ذا 

 هكذا القرآن:  و ، وتستعمل الدواء تذهب إلّ الطبيب والصيدلي

و  شِف   ﴿ ا ه  رْآنِ م  ل  مِن  الْق  ن ز  ن  ؤْمِنيِن  و  لْم  حْم ة  ل  ر  لَّ   ۚ   اء  و  زِ  و  س    إلََِّّ  ين  الظَّالمِِ  يد  ي   ﴾  (82) ارًا خ 

 [الْساء سورة ]

ال  بيت  فيل ع  فأصحاب  مع    هدران ج بيوت الله بتخريب    نْ مِ   صوا الله بمحاولتهم لهدم 

  ،ائر الدينم شعيَد    نْ الله على م    ب  ضِ مع ذلك غ  و شركون  وهم م    أحاطوا الكعبة بأصنام    قوم  

بُّ )  يفهموا  والمسلمون لم ي  النبو    عبة بالنص  الك  ن  ضل مِ أف ذا كان المؤمن  فإ ل  ر  يْف  ف ع  ر  ك  ْ ت  ك   أ لم 

الْفِيلِ  ابِ  مْ ) ولَّ    (بأِ صْح  اه  ن جْو  مِنْ  ثيِر   ك  فِي  يْر   خ  وصلوا    حتَّىكم حجة    ذهب وحجَّ   ،( لَّ  

واحدةً   ،العشرة ي  م  كم  صصلي  قبولة؟  فهل  لاة  لىَّ   ال  الصَّ عن  تنهى  والمنكر؟ التي    فحشاء 

لاة وفرض    ، نكرالتي تنهى عن الفحشاء والمالصلاة  لاة؟ فرض  ص  لتي فرضها الله أيُّ ا  الصَّ

 : صلاةال

ون    ﴿ اشِع  تِّمِْ خ  لا  مْ فِي ص  ذِين  ه   ﴾  (2) الَّ

 [ المؤمنونسورة ]

 :و

ل ين   ﴿ تِّمِْ د  (  22) إلََِّّ الْم ص  لا  ى ص  لى  مْ ع  ذِين  ه  ون  الَّ ذِين  فِي (  23) ائِم  الَّ مْ و  الِهِ ق  مَّ  أ مْو    عْل وم   ح 

ل ( 24) ومِ ل  الْم حْر  ائِلِ و   ﴾  (25)  سَّ

 [المعارجورة س]

 : المصلين مَّ ذ  ه كما أن

ون    ﴿ اه  تِّمِْ س  لا  ن ص  مْ ع  ذِين  ه   ﴾  ( 5) الَّ

 [ الماعونسورة ]
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لاةلتاركي  ل ويل  لم يق    ،ولصلاتك  لك له الله عزَّ وجل ويل   ويقول  صلي  ي     بل ويل    ،الصَّ

   . ينصل  للم  

بَّ ت))  (( نهللقرآن والقرآن يلع   ال  ر 

 [رث الأورد في]

يْل   ﴿ فِين  و  ط ف   ﴾ (1) للِْم 

 [ المطففينسورة ]

ل   ﴿ يْل  لكِ  ة  و   لم  ز 
ة  ز   ﴾( 1)  هُ  

 [الهمزةسورة ]

ل ين  ﴿ ص  يْل  للِْم  و   ﴾ (4) ف 

 [ الماعونسورة ]

م   كنت  والله صل  فإذا  ولصلاتك  ياً  لك  الويل  لك:  يقول  الفحشاء  تنهاك عن  لَّ    لأنها 

لأوالم   تذك  نكر  لَّ  ا نك  فر    ، يهالله 

في   الدخول  تريد  لاة عندما    الصَّ

مج   في  ومدرسته  فستدخل  الله  السة 

أستاذك    ذ  تتلم  ل الله  ليكون  الله  على 

الم   لك:    ،م تعل  وأنت  قال  يْل   ) فإذا  و 

ة  لم    ز  ل  هُ   ة  لكِ    ، زمْ واللَّ   ز  مْ اله    فاحذر  (ز 

الطب إسهال  ،يب مثل  ولديك  مريضاً  كنت  لك   ، إذا  لَّ  وقال  الم    الطبيب:  واتأكل  ز  لرُّ هلبية 

 ،ميةفلا استعمل الدواء ولَّ الحِ   ،تويا ويلك إذا أكل  ، ل البطنسه  فهذا ي    ،بالحليب والكنافة

له يقول  الله   : ألَّ  قال  فإذا  ويلكصلي  للم    تعالّ:  ويلك؟  تستحِ   ،   تستحقُّ   قُّ فماذا   صلاتنا؟ 

   : الويل أم 

دْ أ فْل ح  الْم ؤْمِن ون    ﴿ ذِين  ه  (  1) ق  تِِّ مْ  الَّ لا  ون  فِي ص  اشِع   ﴾  (2) مْ خ 

  [المؤمنونسورة ]
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 لَّ:  فقط؟

ون   ﴿ عْرِض  غْوِ م  نِ اللَّ مْ ع  ذِين  ه  الَّ ك    ( 3)  و  مْ للِزَّ ذِين  ه  الَّ اعِ و   ﴾  (4)  ل ون  اةِ ف 

  [المؤمنونسورة ]

ون  ) عْرِض  غْوِ م  نِ اللَّ مْ ع  ذِين  ه  الَّ  .  يض  ولَّ ع  لَّ ينف  الذي  كلام هو اللغو ال و ( و 

  ع  ك وما ينف  سانك إلَّ فيما ينفع  ل لِ ل ولَّ تستعمِ لَّ تق    يقول: الله عزَّ وجلَّ  أنذلك   ىنمع

م  ا تكلَّ فإذ   ،ن النفسع   ترويح  يُتاج إلّ    وملل    ان في حالة تعب  يكون الْنس  عندما إلَّ    ، النَّاس

   :ه لأحد  من  باللغو الذي لَّ ضرر  

حوا ا   )) لوب  ساعةً فساعةً رو   (8)  (( لق 

  [مسند الشهاب]

إذا  فإن عمِ كلَّ   القلوب  إ  ،تي  ت  مز  يعني  إذا    ..ح  ذا  وسلَّم  عليه  الله  النَّبي  صلىَّ  وكان 

   . لَّ يقول إلَّ حقاً  ح  مز  

الناجحون  ح  فلِ الم    صل ين فالم   مْ فِي ) ون  ذِين  ه  ون  )   الَّ اشِع  تِّمِْ خ  لا  نِ  و  (  2ص  مْ ع  ذِين  ه  الَّ

ون  )  عْرِض  غْوِ م  ك  3اللَّ مْ للِزَّ ذِين  ه  الَّ اعِ ( و  دْ  )  نْ ي فهل هو مِ زك  ي  ياً ولَّ  صل  ا كان م  فإذ  ، (ل ون  اةِ ف  ق 

ل ين  )أم    (أ فْل ح  الْم ؤْمِن ون   ص  يْل  للِْم  و  أم الويل له؟ هذا    لحهذا قد أف ي؟  زك   ولكن لَّ ي  صلي  ؟ ي  (ف 

فِين  ) مثل    ، كلام الله ط ف  يْل  للِْم    نْ جملة م    نْ أيضاً مِ   ، النَّار أصحاب    نْ للذين كفروا مِ   فويل    ، (و 

الوي  الم  يستحق  ع  )ون  صلُّ ل  مْ  ه  ذِين   ون  الَّ اه  س  تِّمِْ  لا  ص  ت    ، (نْ  صلاتِِّ فيا  عن  عن  رى  م 

ل  هُ   )ما تقرأ  دوعن  ،هاا ووصايا رها وإرشاداتِّ وأوامِ ها  أحكامِ  يْل  لكِ  ة  و   لم  ز 
ة    ز  مْ أي اترك اله    (ز 

ت  لآية وابتعد على معنى افي صلاتك    ت  لْ أقب  فإذا    ،النَّاسم في أعراض  ة والتكلُّ يب  والغِ   ز  مْ واللَّ 

اله   مِ   ز مْ واللَّ   ز  مْ عن  تكون  ون  )   ن  فهل  اه  س  تِّمِْ  لا  نْ ص  ع  مْ  ه  ذِين   فهِ (الَّ وإذا    ت  مْ لِ وع  ت  مْ ؟ 

ون  الَّ   ( 1)  ن  ح  الْم ؤْمِن و أ فْل  ) ن تكون مَّ  ت  لْ وعمِ  اشِع  تِّمِْ خ  لا  مْ فِي ص   . ( ذِين  ه 
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   :صلي  ما أحلى صفات الم  

دْ أ فْل ح  الْم ؤْمِن ون    ﴿ ذِين  (  1) ق  تِِّ   الَّ لا  مْ فِي ص  ون  ه  اشِع  غْوِ  (  2) مْ خ  نِ اللَّ مْ ع  ذِين  ه  الَّ و 

ون   عْرِض  مْ للِزَّ ( 3)  م  ذِين  ه  الَّ اعِل ون  ك  و  وجِهِمْ (  4) اةِ ف  ر  مْ لفِ  ذِين  ه  الَّ افظِ ون    و  ى  (  5)  ح  لى  إلََِّّ ع 

ا م   اجِهِمْ أ وْ م  إنِهَّ مْ أ زْو  نه  مْ ف  تْ أ يْما  يْر  م  ل ك  م   ف م  (  6) ل ومِين   غ  ئِك  ه  أ ول ى لكِ  ف  اء  ذ ى ر  ىى و  نِ ابْت غ 

اد ون   اتِِّ (  7)  الْع  ان  مْ لِأ م  ذِين  ه  الَّ ون  و  اع  هْدِهِمْ ر  ع  اتِّمِْ يُ  افظِ ون  (  8) مْ و  ل و  ى ص  لى  مْ ع  ذِين  ه  الَّ  و 

م  الْ ( 9) ئِك  ه  ارِث ون  أ ول ى رِث  (  10)  و  ذِين  ي  مْ فيِه  ون  الْفِرْ الَّ وْس  ه  ون  د  الدِ   ﴾  (11)  ا خ 

 [ المؤمنونسورة ]

مْ ) ه  ذِين   الَّ ص    و  لى   يُ  افظِ ون  ع  اتِّمِْ  وأحكامها    لَّ  ( ل و  آدابِا  يتركون  ولَّ  يتركونها 

 . رهاوأوامِ 

تمع  ن يَوكان قبل أ   كتاب الله،ة  ظ  ف  ح    نْ كبار العلماء ومِ   نْ  عنه كان مِ شيخنا رضي الله

يخبية  شيخ الترب النقشبندي    الشَّ العِ لس  در  ي    ، ملْ عِ ال   لديه حلقة طلابكان  عيسى  لم  طلاب 

: قال: ربي  قال لي: بعدما دخلت مدرسة شيخه الم    ،رشاد العام للمسلمينوالْ   ظ  س الوعْ ودر

ت  مْ عليَّ أربعون يوماً إلَّ علِ   لم يمضِ 

وتيوعر   أفهم  قَّ فت  لَّ  كنت  أنني  نت 

القرآن  قلما    قال لي:  ، القرآن بعد  رأت 

يخ تربية   كلُّ   الشَّ   نْ مِ   كلمة    كانت 

تنقلِ  القرآن  ع  فيَّ   ب  كلمات    لاً م   

وس   وخ  لوكاً  وأخلاقاً  شوعاً  ونوراً 

أيضاً   العلم  الم  وبالتالي  وطلبة  نتستمعون  كلُّ   تَسَّ وهذا  ذِ أحوالهم  ببكة  وجلَّ  كْ ه  عزَّ  الله  ر 

 : ي مع أحباب اللهب  لقلبي والح  وببكة الَّرتباط ا



  1996-07-19بتاريخ: 
 قريش تي الفيل وسورتفسير   -  فضيلة الشيخ أحمد كفتارو

 

  
 24 قريش تي الفيل وتفسير سور -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

كم    دينِ خليلِه المرء  على    ))  ( 9)  (( من يخالل  فلْينظرْ أحد 

 [ أحمد مامالْ مسند]

إذا كان  ف  لما يقال طبيب   ، بالمعنى الصحيح  نريد أن نكون مسلمين    : أيَا الأخوة والأحبة

ولة  لعقوبة من الدالمسؤولية وا  نْ ثم ماذا سيكون عليه مِ اللقب؟    ن  مزوراً ماذا تكون فائدته مِ 

وطبَّ الأكب  والخطر  ة؟  والحكوم  الطب  مهنة  مارس  يمو  ،الناس  بإذا  وب فبعضم  عضهم  ت 

سلمون في ولماذا لَّ يصير؟ وهل الم  ،حقاً مسلمًا    ما صارذا  إ  ،المسلمكذلك    صاب بالشلل ..ي  

في  بِا  الله  وصفهم  التي  أوصافهم  من  نالوا  ما  نالوا  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  الله  رسول  زمن 

 :القرآن العظيم

اجِرِين   ﴿ ل ون  مِن  الْم ه  ون  الْأ وَّ ابقِ  السَّ الَّ   و  ارِ و  الْأ نص  م بإِحِْس  ذِين  اتَّ و  وه  ضِي  اللهَّ  ب ع   رَّ
مْ   ع  ان  نهْ 

نهْ   وا ع  ض  ر  دًا و    و  ا أ ب  الدِِين  فيِه  نْه ار  خ 
ا الْأ  ت ه  ْ رِي تَ  ْ  ت 

نَّات  دَّ له  مْ ج  لكِ   ۚ  أ ع  وْز    ذ ى ظيِم   الْف    الْع 

(100) ﴾ 

 [التوبةسورة ]

ال ) قال:    م مسلمون؟الَّنتساب أنهَّ د  أخذوا هذه المكافآت بمجرَّ  ون  و  ابقِ  ون في  ق  سابِ   (سَّ

   : وصلاة الليل الجهاد 

ان وا   ﴿ لِ ك  ون  ق  ع  ْج  ا يَ  يْلِ م  ن  اللَّ ون   (17) يلًا م  سْت غْفِر  مْ ي  ارِ ه  باِلْأ سْح  الهِِ (  18)  و  فِي أ مْو  مْ  و 

ومِ  الْم حْر  ائِلِ و  لسَّ ق  ل   ﴾ (19) ح 

 [الذارياتسورة ]

يْلِ  ) لِيلًا مِن  اللَّ ع  ق  ْج  ا يَ    ة لَّالكفر والجهل والوثنيَّ ار  أحدهم يترك د والهجرة كان  (ون  م 

العِ  إلّ  بل  المدينة  والتَّ إلّ  والحكمة  استقرَّ زكِ لم  حيث  الله  ية  رسول  المدينة في شخص  في  ت 

وسلَّم عليه  الله  وأرواحهم   ، صلىَّ  أموالهم  اللَّ )   كانوا  ،بذلوا  مِن   لِيلًا  ون    يْلِ ق  ع  ْج  يَ  ا    (17) م 
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ارِ  باِلْأ سْح  سْ و  ي  مْ  ون  ت غْ  ه  الهِِ   فِي و    ( 18) فِر  ائِ أ مْو  ق  للِسَّ ومِ مْ ح  الْم حْر  وا رسول الله صلىَّ  بُّ أح  (لِ و 

ح   وسلَّم  عليه  الس    ، باً الله  تأتي  لما  المعارك  أمام صدر  في  أحدهم يَعل صدره  المطر  مثل  هام 

 . داءك فوحِ وروحي لر ك وقاء  دري لصدرِ يه وسلَّم ويقول: صرسول الله صلىَّ الله عل

  ب  ماته ولكن يقلِ م الكتاب لَّ قراءة حروفه وكلِ عل  ذ الذي ي  نقِ  الم  ربي  رشد الم  م الم  عل  الم    قُّ ح

إلّ   تلميذه  نفس  في  الكلمات  معنى 

وسلوك    وأخلاق    أعمال     وتقوى 

الله    ومسارعة   مرضاة    وقوف    إلّإلّ 

وابتعاد   حدوده  مُارِ   عند    ، همِ عن 

القرآن لَّ قرأنا سور  إذا  فرح  ن  لذلك 

القراء ب جزءاً   ،ةكثرة  واثقرأت  ين  ن  

   .. لَّ ، اً وعشر اً وختمتين وخمس وفي رمضان ختمةً  ، وثلاثة

أعرابي   مِ   أتى  يطلب  وسلَّم  عليه  الله  النَّبي  صلىَّ  أن    ن  إلّ  وسلَّم  عليه  الله  النَّبي  صلىَّ 

 عليه قوله تعالّ:  فتلا  ، مهعل  ي  

ر  ﴿ ا ي  يْرً ة  خ  رَّ ال  ذ  لْ مِثْق  عْم  نْ ي  نْ (  7) ه  ف م  م  لْ  و  عْم  ة  مِثْق   ي  رَّ ه    ال  ذ  ر  ا ي  ر  ﴾ (8) ش 

 [الزلزلةسورة ]

الأعرابيُّ  أوصِ فقال  وصيةً :  يُمِ   عقلي ف  ،مختصرةً   ني  الآيتين    فتلا  ،الكثير  ل  لَّ  هاتين 

 سلَّم:  فقال صلىَّ الله عليه و ،تنيكف  تني ف وهو يقول: كف  فانصر  

ق ))  (10)  (( أفل ح وأبيهِ إنْ صد 

 [ لممسصحيح ]
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اب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم يقولون لجيل التابعين الذي  أصح ا بني  كان ك يلذل

  -الله عليه وسلَّم  أصحاب رسول الله صلىَّ -أتى بعد رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم: نحن  

سول  ب رف الله أصحاص  لماذا و    ، مانوتيتم القرآن قبل الْيوأنتم أ    ، وتينا الْيمان قبل القرآنأ  

لِيلًا )وسلَّم بـيه  الله علصلىَّ   الله ون    ق  ع  ْج  ا يَ  يْلِ م  ون (  17) مِن  اللَّ سْت غْفِر  مْ ي  ارِ ه  باِلْأ سْح   ؟ (و 

وا إلِّ  ﴿ ارِع  س  ة  مِ   و  غْفِر  تَّ م  تْ للِْم  الْأ رْض  أ عِدَّ ات  و  و  ما  ا السَّ ه  رْض   ع 
نَّة  ج  مْ و  ب ك  ( 133) قِين  نْ ر 

ذِين  ي   ون  فِي نفِ الَّ ا ق   و 
ِ
اء َّ   السَّ

ِ
اء َّ نِ النَّاسِ  لضَّ افيِن  ع  الْع  يْظ  و  اظمِِين  الْغ  الْك  اللهَّ  ۚ  و  بُّ   و 

ِ
  يُ 

 ﴾  (134) المْ حْسِنيِن  

   [آل عمرانسورة ]

ي  ف كان  لم    م  قد  بعضهم  وأطفاله  أولَّده  أحو    نْ عشاء  منه  ج  هو  م    ،للعشاء  إذا    نْ ومنهم 

أن  يبة  بالخويعني    أهلي خائباً   ني إلّ دَّ هم لَّ تر  للَّ لله ويقول اين ويدعو ا  ركعتصلي  حض الجهاد ي  

 .ن الحقيقيمرات الْيماهذه ث ،هادةالش  ق  رز  أن ي  وأن لَّ يرجع حياً يطلب  ، يرجع حياً 

م عند  فهذا الْيمان الحقيقي كانوا من أجله يتركون أوطانهم وأموالهم وتاراتّم وديونه 

موا  ب لَّ قراءته بل ليتعلَّ موا الكتام ليتعلَّ  عليه وسلَّ رسول الله صلىَّ اللهرون إلّ  ويَاجِ   النَّاس

 ل كلمات القرآن ومعانيه إلّ أعمال  تَو  الْيمان  دة  ومعِ حقائقه ومعانيه التي ببكة الْيمان الحي  

قلوبِم  ،ومعاملة  وسلوك    وأخلاق   في  دخل  الذي  الله  نور  ببكة  كانوا    ثم  عقولهم  وملأ 

لله صلىَّ الله عليه  حقوا شهادة رسول ا لائكة فاستالحكمة بتزكية نفوسهم صاروا كالممون يتعلَّ 

 وسلَّم:  

، كادوا مِن فقِْهِهم أن يك ))  (11)  ((ونوا أنبياء  حكماء  علماء 

  [حلية الأولياء ]

 :فقيهةً  حكيمةً   ةً م  ـعالِ ة ًإنسانيَّ   ةً تقيَّ  فاضلةً  النَّبي  هو الذي يبني أمةً 
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ئِك  ا  ﴿ ى اللهَّ  أ ول ى د  ذِين  ه  م    ۚ    لَّ اه  د  بهِ  مْ   لََّّ  ق ل  ۚ   دِهْ اقْت    ف  يْهِ  أ سْأ ل ك  ل  و   إنِْ  ۚ    أ جْرًا  ع  ىى  إلََِّّ  ه    ذِكْر 

 ِ الم   ﴾ (90ين  )للِْع 

 [الأنعامرة سو]

تكون    أن  تَذرهم أن  الم    ،سورة الفيل  ناموفهِ حضنا الدرس  ويقول  ا لَّ يفرح  من  فكل  

الذي الفيل  أن كأصحاب  حاولوا    ن 

اللهدِ يَ شعائر  ت    ، موا  يا  في  فأنت  رى 

منك   يخرج  ألَّ  لشعائر    دم  ه النهار 

   أو نميمة    غيبة    نْ الله؟ مِ 
 
  لمؤمن    أو إيذاء

يس  أل  ،على بعض الصالحين  م  أو تّجُّ 

  ض  عرَّ م    أنت  ! الفيل  أصحابكهذا  

ليس هدم   ، الشرط أن يكون الذنب واحداً   ن  يس مِ ول  ، أصحاب الفيل  عاقب كما عاقب الله لي  

ماذا عامل الله    ،ه كسلوك أصحاب الفيلمر الله كلُّ اوأ  نْ مِ   لأمر    مخالفة    كلُّ   ،فقط ذنبالكعبة  

ترُّ  على  الفيل  وقوَّ أصحاب  كيدهم  جعل  شعائره؟  وهدمهم  الله  حدود  وتاوز  تّم ؤهم 

يْهِ ) ، منثوراً  هباءً  ( في تضليل)تهم م  يشهم ودولتهم وعظ  وج ل  ل  ع  أ رْس  ابيِل  مْ  و  ا أ ب  يْرً  . ( ط 

ن ود   و  ) وتوجد   عْل م  ج  ا ي  ب ك  إِ م  لَّ    ،في الغرب ظهرت بعض جنود الله كالْيدز  (و  لََّّ ه  ر 

وكلُّ  أحجار  وثلاثة  الأبابيل  مِ   حجر    طير  ويخرج  برأسه  تراه  لَّ  فيروس    ،أسفله  نْ ينزل   

على الجرثوم لَّ  بوا  زوا عن أن يتغلَّ هم عجئوخباهم  ئجامعاتّم وأطبا هم وئعلما  كلُّ   ، العيون

الجرثولأ يا  ،بالمجهر   رى ي    م ن  كذلك  فيردكتور   أليس  هذا  هل  ي  ؟  هل  قاموا وس؟  له    رى؟ 
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 بصورة    فيصنعون دواءً   ،ر فيه الدواءؤث  لَّ ي    نفسه لصفة    غير  عندما يأتي الدواء ي    ،الأدوية   بكل  

د   ية  ثان لنفسه  يَعل  يصنعونه  ثالثاً فلما  ح    ،رعاً  انتهكوا  لما  والزنا  رمات  إذاً  بالفواحش  الله 

عليهم   أرسل  واللواطة  أبابيل  لَّوالشذوذ  وأك  ، طيراً  وأصغر  أحقر  اسمه    ،ثر بل  جندياً 

 ماهم  ئمستشفياتّم ولَّ أطبا  كلُّ   ولَّ   ة ولَّ الكيماوية لَّ القنابل النووية ولَّ الْلكتروني  ، لْيدزا

  ن نعتبِ  ألذلك المقصود    ،من سياط الله  غر وأضعف سوط  ب على أحقر وأصستطاعوا التغلُّ ا

الفيل  ،نحن أصحاب  تقرأ عن  تتفاحذ  ، لما  أن  معصِ ر  إلّ  الله  مخ  جاوز حدود  وتكون  باً  ر  يته 

الله   كعبةً لشعائر  أو  مسجداً  أو  جداراً  كان  عالمِ   سواء   أو 
 
أي شيء أو  قرآناً  أو  اسم  ي    اً  عطى 

 . ام طريق الوجوب والتكريم والَّحتر  نظر الله عزَّ وجلَّ على دسية فيين أو الق  يمان أو الد  الْ

السي   عن  الأول  ذكر  عثمان  العثمان  جدُّ لطان  أمي    ،يينالملوك  كان  الأمراء  قال:  من  يراً 

لما دخل  ف  ،راد النوم أخذه لغرفة النوم فلما أ  ، ضيفاً   النَّاسل على أحد  ففي سفره نز    ،ينالعالمِ 

م رأى  الغرفة  عتبة  في  صحفاً  وهو 

الغرفةعلَّ م   صدر  في  السلطان    ،قاً 

الأول الع  ، عثمان  في  فبقي  إلّ  قال  تبة 

س ب  كتا   م أمافاً  متكت    ،الفجر  ع  ط  أن 

وجلَّ  عزَّ  أستلقي    الله  كيف  وقال: 

فأكر    م أما  رجليَّ   وأمدُّ  الله؟  ه  م  كتاب 

 لاطين وكما قال تعالّ: ذريته عشرات الملوك والسَّ  نْ  وجعل مِ  عزَّ وجلَّ بأن جعله سلطاناً الله

لكِ    ﴿ ائِر  ذ ى ع  ظ مْ ش  ع  ن ي  م  ل وبِ   و  ى الْق  قْو  إنِهَّ ا مِن ت   ﴾  (32) اللهَِّ ف 

 [الحجسورة ]
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ِ   نْ وم   كما  نْ يَ  الله  الفيل  شعائر  أصحاب  قوَّ   ،فعل  مع  وع  جعل  س  ظ  تّم  طانهم  لمة 

وض   قريشوأفيالهم  كيد  جع   ، عف  الله  وس  ل  وجيشهم  تضليل  هم  في    ،منثوراً   هباءً   لطانهم 

الأبابيل تعني المجموعات    ،بابيل ير وليس اسمه الأ جنوده اسمه الطَّ   نْ وأرسل عليهم جنداً مِ 

المجموعاتالأبابي   ،الطيور   ن  مِ  تعني  جماعات  طي  ،ل  ة  )   ،تجماعا  وراً  ار  بحِِج  رْمِيهِمْ  مِنْ    ت 

يل   ول  ف  )يابس   طين   (سِج  أْك   م 
صْف  ع  مْ ك  ل ه  ع   . (ج 

كان مسجداً أو    سواء  ،ض لشعائر اللهمن التعرُّ   خاصةً ية الله  معص  نْ ر مِ ذ  ها تَ  فالآية كلُّ 

عالمِ مص أو  صالحِ حفاً  أو  آخرهاً  وإلّ  مِ الله  ..اً  اجعلنا  القول  يستمِ   الذين  ن  م  عون  بِ فيت  عون 

س  ، نهأحس   فهمتم  وجلَّ  هل  عزَّ  الله  كافأ  وبماذا  جيداً؟  الفيل  نْ ورة  شعاعظ  ي    م  على م  ئره 

وفي   ،شتاء إلّ اليمن وهي في الشتاء دافئةرحلة ال   ،حلة الشتاء والصيفتهم؟ كافأهم بر وثنيَّ 

رحل  ي    ة  الصيف  الشام  خ  صي  إلّ  لأنهم  هناك  أم اللهفبيت    ، تعالّ  الله بيت    ا ومد  فون  أعظم   

صلىَّ   ث  وارِ  الله  أعظم رسول  المسجد  أعظم؟  وسلَّم  عليه  الله  المسلمون    !  بني   يا  انظروا 

ا الذين تواصوا    ن  علنا مِ أليس كذلك؟ تاب الله علينا وج  ،للفيأكثرهم صار مثل أصحاب 

وبالصب على   ،بالحق  الله  د  سي دنا  وصلى  مَّ وسلم  مُ  وصحبه  آله  ربوا   ، وعلى  لله    لحمد 

 ين. لمالعا

ي وتشرَّ اليوم  المسجد  زيارة  في  السيد  وجد  به  يخفنا  دمُ  إبراهيم    الشَّ وزير    ،إبراهيم  مَّ

يخه  ووفد    ، السودانالشؤون الهندسية في   ،كبار علماء حماة   نْ  مِ مة أهلًا ومرحباً يقظهر الم  الشَّ

يخ  . وسهلًا بكم جميعاً خ سالم أهلًا ومرحباً والأ ،هلًا وسهلاً أ ،إبراهيم الشَّ
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هم  م  عل  ي    نْ للمسلمين م    اللهأ  وهيَّ   ،ه القرآنقْ سلمين إلّ فِ رد الله عزَّ وجلَّ الم    ،قولوا آمين ف

ألفاظه ولَّ تلا النُّ القرآن لَّ تلاوة  الم  الشري  هذا   ، طق بحروفهوة وتويد  لط  ن أحس    نْ مِ   سج 

وهدفاً وعملًا ثم    يةً همًا وغا لقرآن ف  ه اق  م أن نفْ هالم    ،القرآن  وتويدِ   وحروفِ   ماتِ الناطقين بكل 

 عليه وسلَّم:  تَقيقاً لحديث النَّبي  صلىَّ الله  ،يماً وتعلِ 

د هم من بعدي  )) د  بني آدم  وأجو  د  وأنا أجو  ود  الأجو  دِ اللهَّ  الأج  دِ الأجو  م بالأجو  ك  ألَّ أخب 

ه يبعث  يوم  القيامةِ  ه  ،   رجل  علم  علمًا فنشر  عِلم  ةً وحد   (( ه في سبيلِ اللهَِّ نفسِ ورجل  جاد  ب   أمَّ

 [ أخرجه أبو يعلى]

دِ  ) بالأجو  م  ك  أخب  د هم من  ألَّ  آدم  وأجو  بني  د   أجو  وأنا  د   الأجو  ود   الأج  اللهَّ   دِ  الأجو 

رجل   له(12)( بعدي  ليس  حصَّ والمرأة  وا  الذكر  المقصود  ليس  رجلاً ة؟  الْنسان  بل  أو    الأنثى 

فنشر    رجل  )   ،امرأة علمًا  ه علم   عِلم  الأجود   واحد    كلُّ   (  يكون  أن  لبيته   ،منكم يَب  يرجع 

  ، سورة الفيل  ، سمعم أهل بيته ما  عل  ي  

ذك   لَّ    ر  فالله  لكي  الفيل  أصحاب 

مثلهم كقريش    ،نكون  في    نكون 

يخدِ وثنيَّ  بي م  تهم  وجلَّ ون  عزَّ  الله    ، ت 

م    فإذا عِ يخدِ   نْ كان  الله  بيت   لماً م 

وثنيٍّ وع   غير  وهو  مؤمِ   ملًا    ن  وهو 

فيابالله   أت    ورسوله  الله  هؤلَّء  والصيفم  كر  رى  الشتاء  برحلة  كان   ،هم    اً مؤمن  الْنسان  فإذا 

أصحاب    نْ ه الله أكثر؟ معنى ذلك أن لَّ نكون مِ م  كرِ بيت الله ودينه ألن ي    م  بالله ورسوله ويخدِ 

ب م يَ فبعد أن نتعلَّ   ، آنفقه ماذا؟ فقه السورة والقرخدمة شعائر الله هذا    نْ مِ الفيل بل نكون  

تصير أنت    ،عظيمًا في الملكوت الأعلى  عي  د    م  ثم علَّ   ل  م وعمِ علَّ ت   نْ م    ،لم ونعم  عل  ن  علينا أن  
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أوالع    ن  مِ  فلاحاً  أو  سائقاً  كنت  ولو  الله  ملائكة  بين  السماوات  عالم  في  لكن    درويشاً   ظماء 

عظيماً صِر  الله  عند  مِ   جعلنا   ،ت  االع    ن  الله  عنده  لأ ظماء  اللهلمحبوبين  الله   ،حباب  على    وصلى 

د  سي دنا  مَّ  المين. مد لله رب العوالح ، وآله وصحبه   مُ 
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 : الحواشي

 
ن خصال من  (، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيا16ري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، رقم: )صحيح البخا (1)

 (. 43د حلاوة الإيمان، رقم: )بهن وجاتصف 

(، سنن الترمذي، أبواب 3976، باب كف اللسان في الفتنة، رقم: )سنن ابن ماجه، كتاب الفتن (2)
 (.2317باب/، رقم: )الزهد، 

(، سنن 4739ري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم: )صحيح البخا  (3)
سنن (، 1452قراءة القرآن، رقم: ) وتحزيبه وترتيله، باب في ثوابلقرآن ، أبواب قراءة اأبي داود

م القرآن، رقم: ب ما جاء في تعليالترمذي، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، با
(2907 .) 

، رقم: ) (4)  (. 1/053(، ) 507اني، رقم: )المعجم الصغير للطب  ،(3/273(، الجزء )1642شعب الإيمان للبيهقيُّ

 (.1333قم: )ر  ،باب نقض الكعبة وبنائها ،جكتاب الح  ،صحيح مسلم (5)

باب حرمة  ،كتاب الفتن  ،جهسنن ابن ما ،(2032رقم: ) ،م المؤمنباب ما جاء في تعظي ،أبواب الب والصلة ،سنن الترمذي (6)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ عِدَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَ ونصه عند الترمذي: ))عَنِ  ،(3932رقم: ) ،دم المؤمن وماله مِنْبََ فَ نَادَى للََّّ

وُهُمْ وَلاَ الِإيماَنُ إِلَ هِ وَلََْ يُ فْضِ سْلَمَ بلِِسَانِ بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَ قَالَ: يََ مَعْشَرَ مَنْ أَ  تِِِمْ، فَإِنَّهُ  تَ تَّبِعُوا عَوْراَ قَ لْبِهِ، لاَ تُ ؤْذُوا الْمُسْلِمِيَن وَلاَ تُ عَيرِِ
ُ عَوْرَ عَ عَوْرةََ أَخِيهِ الْمُسْ مَنْ تَ تَ بَّ  ُ عَوْرتَهَُ، وَمَنْ تَ تَ بَّعَ اللََّّ : وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَ وْمًا إِلَ   رَحْلِهِ قَالَ وَلَوْ في جَوْفِ  تهَُ يَ فْضَحْهُ لِمِ تَ تَ بَّعَ اللََّّ

ؤْمِنُ أعَْظَمُ حُرْ ظَمَكِ وَأعَْظَمَ حُرْمَتَكِ بَةِ فَ قَالَ: مَا أعَْ البَ يْتِ أوَْ إِلَ الكَعْ 
ُ

 مَةً عِنْدَ اِلله مِنْكِ((.، وَالم

 (.  4/136(، )7923مستدرك الحاكم، رقم: )( 7)

 (. 1/393)  ،( 672رقم: ) ،شهابمسند ال( 8)

حلية  (، 4/299(، ) 2696قم: )(، مسند الطيالسي، ر 4/142(، )8417(، ) 13/398( ) 8028سند أحمد، رقم: )م (9)
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